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 والتحليل، للدراسةالعمراني الٕاسباني بشمال المغرب خلال النصف الٔاول من القرن العشرين مادة دسمة  التراثيمثل    

ا مدفا ته ييافيتحمل  ودراستنالهما وهشدما تعقيدا،  التاريخية حدد  همم المرادل فيين ر تتيح فهم تاريخ البلدين الجا

ى الوجود ل المردلة السابقة عفيالعمراني الٕاسلامي بالمدن الشمالية  التراثى لمزدوجا، فمن جهة تسلط الضوء ع

 ى الشمال المغربي. لعرفت فرض الحماية الٕاسبانية ع تية التر للف التاريخيةالٕاسباني، ثم تحلل الخصوصية 

، شفشاون، العرايش، هصيلا، ير ينةة، تووان، القصر الببفي فنحن هما  ننايية المدينة العربية الٕاسلامية المتمثلة ليوبالتا

مذه لنشأة  دراستنا فيمبذا سنعرض لمؤسسة الجيش )الناظور، الحسيمة،..(. و  الشرعيالمولود  برتعت تيوالمدينة الٕاسبانية ال

ة ار  دداة الحماية، ثم سنتناول ريية الٕادلىخلال العصور القديمة والوسوى وصولا ح التاريخ برالشببة الحضرية بالمغرب ع

وضرب المقاومة هو خلال مردلة الحرب  التهديةالٕاسبانية للتخويط الحضري سواء خلال مردلة ما بعد  الاستعمارية

 سلفا.   ايهحلهشرنا  تيدون هن نغفل الحضور القوي للثنايية الالٔاملية 
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ى السادل المتوسوي ل المستقرين عين من العيش  مط الفلادين مويننقوة تماس ب التاريخ بركانت منوقة الريف ع    

ا صعبة المسالك نحو نهى الشرق، ولبلتودة جغرافيا عي منوقة مفمو  .ى سهول ومضاب الجنوبلومط الرعاة الردل ع

تتبلم مختلف الٔالسن، وقد شبل مذا  تيالجنوب بينما يحدما البحر شمالا ودربا، وتضم عددا من العشاير والٕاننيات ال

 فة. ا الهةرات البشرية المختلتهيرد تي والٕانساني جاالا لتووير شببة دضرية وف  المتولبات الفيالٕايار الجغرا
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، حذ هورد (1)لي رض المغرب الحاهي كأول من تحدث عن ل العصور القديمة، تحتف  الٔادبيات باسم ميباتيوس دي ميفيو   

 منوقة في هن ميتاكونيو  كانت رهسا باراا رماا يقع لىبون فقد ذمب حر ا ميتاكونيو . هما استانه المغرب من بيفيبع مدن ر ه

 .   ينيوسور  عدد من المصادر الٔاخر  مثل حفيكما هننا نجد ميتاكونيو  مونقة رهس الماء هو محيط منوقة مليلة،  

ا بحرا مثل آد سيبتيم فرايريس وآد آبيليم نهتتصل بي تي القرن الثاني للميلاد، يورد صادب مسالك هنوونان النقا  الفيو   

ة متأخرة، تر  ففيوسادير وروسادير كولونيا. و وآد هكيلا  مينوريم وآد هكيلا  مايوريم وآد سيبس حنسولاس وبرومونتوريو  ر 

 .  (2) تيناي وجود مدينة تحمل اسم بير لىالمجهول ح  رافينافيجغرا يريش

 

 المواقع التي وجدت فيها قطع أثرية قديمة قبل الإسلام

هم  المغرب المتوسوي دسب المسافات. دون هن تسعففيين تحديد مواقع المداين ي وجغرافينلقد داول عدة مؤرخ

"الرهس المهيب" ديث ضربت  نيتع تيروسادير ال-ي مليلةما يهايي. فأول منشأة يتم التواف  علنه الحسم الفيالٔاركيولوجيا 

 وعنقود عنب. ماا يؤكد لدينا وجود شوامد مادية عن مصادر اقتصادية كفيلة ينحملت رسما لنحلة بن سنبلت تيالعملة، وال

 توافقوا هو كادوا دول مسسلمة ين العنب. كما هن المؤرخلياراعة القمح، واراعة دوا يمبالدفع بعةلة العمران وتشةيعه و 

 ثر السلسلة الجبلية الريفية، ولبن السادل يور  هسللة هكفيهن الرومان لم يعمروا منوقة الريف. ومو ما يمبن القبول به 

زمن، تم بعده انسحاب من المنوقة. هما الموقع  الفيا ير ض هن الادتلال العسبري الروماني كان قصتر تعقيدا. يمبن هن نف

ي ج تعمي  البحث الٔاركيولو لى، ودعا حبها يخ المنوقة وتوور الاستقرارر م دول تاتهريي ير تغيلى حينالقديم الذي دعا المؤرخ

ى السادل المتوسوي عند مصب وادي هدزار امقران بجماعة تمسمان درب لآكروس، ويقع ع–يس ر فهو موقع سيدي اد
                                                                    

 )1( GOZALBES E., 1980: “Atlas Arqueológico del Rif”, Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, 

21-22, p. 26. 

 المرجع نفسه.( 2)
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 -ى بعد عشرات الٔامتار من سيدي ادريسلع– دوار آيت الواير فيلناظور، وقد تم رصد بقايا سابقة للعصر الروماني ا

ومو الٓان خرب بالبامل، وير  هحمد سراج هن  ضي العشرينيات من القرن المافي نيوكذلك تحت هنقاض دصن حسباني ب

 .   (3)القديمة  ةالتاريخي الٔادبيات فيالموقع يستةيب لآكروس المذكور 

 بعد الفتح الٕاسلامي   -2

العمران  ير بواكلىى هن هو ل عينملحوظا بعد الفتح الٕاسلامي، واتف  العديد من المؤرخ ااادمار عرفت الشببة الحضرية 

ة ر ة النبور هول حمار حما بر السادل المتوسوي وعاصمته مدينة نبور، حذ تعتفي المغرب الٕاسلامي ظهرت فيالحضري 

مـ فلم  472 سنة ين المغرب بعد اعتناق الٕاسلا ، وقد خربت بشبل تا  بعد دخول جيو  يوسف بن تاشففيهسست 

بن هبي العافية خربت نبور ولم تعد سو  "بلاقع تسفي  سىقبل ذلك، ففي حملة مو  ا عرفت نبباتنهتعمر بعدما ولو ه

عن نبور هسست مدينة باديس خلال القرن الثامن  بعيد ير. ود(4) الببري يرى دد تعبلا الريا  وتعوي الذئاب" عيهف

ت مركزا ر نبور(، وقد صا اتهوعاصمصالح ) نيالميلادي، ولعبت خلال القرن العاشر دورا ماما كإدد  موانئ مالبة ب

كما تورد المصادر   1204ا بجدار حداية سنة نهدضريا ماما قبل ظهور الدعوة الموددية، وقا  يعقوب المنصور بتحصي

ا تهى ساكنلي، وانعبس عحا مع العالم المسيته معاملافيى ليا تجر تجا اادمارامرين عرفت بادس  ني. ومع بيةالتاريخ

ا، ينتصب تر م 350تفاع ر ى الى، وقصبة، وعلفتوسعت المدينة، وضمت هسواقا وهدياء سبنية، ومسةدا جامعا، ومص

 ي توفر ريية شاملة لمحيط بادس برا وبحرا.  دسن التحصن، يحتمل بقوة هن يبون رابوة تعود للعهد المودد نىمب

ة نبور. وماا هن ر لإما  القرن العاشر كميناءفيولدت  تي مداين الشببة الحضرية المذكورة داضرة المزمة الينومن ب     

لقرن  افينبور توجد بالداخل فإن ميناءما الذي ضمن لها التواصل مع البحر لم يبن حلا "المزمة" ولهذا يذكرما الببري 

 القرن الثاني فية فقد هخذت وضعا خاصا، وورد ذكرما ر ايي لعاصمة الٕامانهالحادي عشر كميناء لنبور، وردم الخراب ال

ا كإدد  همم ته المرابوي والموددي، دون هن تفقد مبانينوالٔانصاري. وعرفت تتابع الاجتياد سيير عشر لد  الٕاد

. وخلال القرن السادس عشر فقدت المزمة ير تبريسها كمركز عسبري كبفيمداين الجهة. واستمر بنو مرين مم الٓاخرون 

                                                                    

 )3( Siraj (Ahmed), De Ighzar Amekrane à Akros : réflexions rétrospectives sur les sources historiques du 

Rif, in : Rif, Les traces de l’Histoire, Actes du colloque Patrimoine Culturel du Rif, Quelle Muséographie ? 

Edition C.N.D.H, 2011, p.67. 

 .281، ص 2003قي  جمال يلبة، المجلد الثاني، دار البتب العلمية، بيروت هبو عبيد الببري، المسالك والمملك، تح( 4)
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، عندما موجمت من يرف الٕاسبان الذين 1687اييا سنة نهمة الريف آنذاك. واختفت ا  دمرة هفيا، تها من ههميير جزءا كب

   للحسيمة. بر فضلوا المقا  بالجزيرة الب

 تازوضا 

هورتدي"، وكانت تابعة لمملبة نبور، وتذكر بعض المصادر  نيدينة قبيلة "ب القرن الحادي عشر للميلاد، سبنت المفي  

 القرن في. وقد عرفت  تااوضة ديوية (5)"ى جبل لا متناول له ولا مومع فيه..ل هعفيي دصن منيع مة "..و ر هن قلعة جا

فقط هن  ميهعلا القديمة، وكان تهى رسمها ودالل وجدوا القلعة عينالرابع عشر الميلادي. ويعتقد دسن الفيبيبي هن المريني

ة الحماية الٕاسبانية تم تشييد برج مراقبة تر . خلال ف(6) الخارجية  الداخل وتشييد الٔاسوارفي تجديد المباني الباراة لىيبادروا ح

دالة  فيبتصميمه المستدير، وتمبينه من مراقبة المنوقة، ومو الٓان خرب و  يز، يتمضيخلال العشرينيات من القرن الما

 هنقاض الٓاثار المرينية.  ىلبدوره ع ني هنه بلىة حر يار، وتجدر الٕاشانهتصدع وا

  غساسة 

ا ابن خلدون نه القرن الرابع عشر يتحدث عفينعلم من خلال الببري هن دساسة كانت تابعة لمملبة نبور. و     

بدية البيضاء". ومايناء دساسة نزل هبو عبد "الى ا كانت تسمنه هلى "المسالك" حفي يريش يروالعمري كمدينة، مذا الٔاخ

. وبعد سنوات من سقو  مدينة مليلة، تحولت 1492ته درناية حنر سقويها سنة ر نصر، بعد مغاد ني، آخر ملوك بهللا

 تااوضة في، وتم تحريرما بعد ذلك من يرف المقاومة المتمركزة 1506 دساسة فتمبنوا من ادتلالها سنة لىهنظار الٕاسبان ح

يخها، حلا هننا لا ر بعينيات توجت بنشر كتاب دول تار ا كانت موضوع دفاير هركيولوجية خلال الأ نه. وردم ه1532سنة 

 200ى تصاميم واضحة لمعالم المدينة. كل ما تبقى مو جدار حداية مختلط تم بنايه بالوابية ويبلغ يوله دواي لنتوفر ع

 مستويلة.  ، وموعم بأبراج 7 140  و60 ينباو  تر وعرضه ي ترم

                                                                    

 .2040/6الفيبيبي، دسن. مادة "تااويا"، معلمة المغرب، ( 5)
 الفيبيبي، دسن. المرجع نفسه.( 6)

7 LAOUKILI, Montaser, El yacimiento arqueologico de Ghassassa, notas de Historia y de Arqueologia,  in : 

Akros, Revista del Museo de Melilla, n° 4, 2005, p. . 115  



 منتصر لوكيلي 

021 

 
يس، ر با  جامعةفي  الريف، رسالة لنيل دبلو  السلك الثالثفيي ج، استبشاف هركيولو ييبتصرف عن  باتريس كريس

 .   419، ص  1981السوربون. 

بالبحر، وانتعش اقتصادما مع  ير دد كبلىتبوت حر من الممبن هن نستنتج هن الشببة الحضرية لمنوقة شمال المغرب ا    

ية، ير  شبه الجزيرة الٕايبفيى الحضور العربي الٕاسلامي ل  عبر والقضاء الم يي الٕايبير حنئ، حلا هن الزدف المسينشا  الموا

اجع عن تر ...( جعل الساكنة ت1506، دساسة 1498مليلة  ،1415وادتلال الموانئ السادلية المغربية تباعا )سبتة 

ة المدني ليأخذ شبل تجمعات قروية محدودة، ومع وصول الجيو  معها مط الحيا يربالداخل، وتغ يالسوادل لتحتم يرتعم

ي ينةة وتووان وشفشاون والقصر م شبه الجزيرة الونةية و فيالٕاسبانية دداة الحماية، كانت المدن الحضرية منحصرة 

 فإن ليوبالتا والعرايش وهصيلا، هما المناي  الشرقية والوسوى فلم تعرف وجود النمط الحضري المغربي المألوف، يرالبب

 نة من النادية المجالية والديمودرافية.   ا متوا يرالحماية الٕاسبانية كانت هما  خريوة جغرافية ودضرية د

 رؤية الٕادارة الاستعمارية الٕاسبانية للتخطيط الحضري   -3

اسية والاقتصادية الخانقة مات السيا ضيه تبعا للأار هى لبتوبي  الحماية ع ي هوايل القرن العشرين ما سمفيعرف المغرب     

ة الحماية الٕاسبانية ر تابعا لإدا سي المحيط الٔايللىر ملوية حنهالمتعاقبة عليه، ومبذا صار الشمال المغربي من ددود 

 Marruecosالٕاسبانية باسم المغرب الخليفي  التاريخية الٔادبيات فيا مدينة تووان، ويرد ذكر المنوقة تهوعاصم

jalifano الريف وجبالة.  تيقويضم منو 

آنذاك مو عصرنة النظا  المغربي هو تحديثه بل كان الهاجس الحقيقي مو  الاستعماريةلم يبن الهاجس الذي دفع القوات    

للعسبرية الٕاسبانية  ي عشرينيات القرن العشرين من حعلان الٕافلاس الرسمفيالتوسع الاستعماري، ومع  تمبن نورة الريف 
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ى لنهةها، لا سيما ع ير تغيلىالٕاسبانية ح الاستعماريةة ر ر معركة كوبا ونتايج درب تووان، عمدت الٕادا آثاينجح بر المتأ

ات يه من توجين المخووات والتصاميم منولقلىة العسبرية. ديث قا  مهندسو الجيش بوضع هو ر مستو  العما

نو  للمصالح الداخلية وقوعت هوصال الورق ى الجغرافيا، دون اعتماد هي ملحيديولوجيا الوجود الٕاسباني المعتمد ع

ى الٔاودية، بينما تم ربط مناي  جبلية ببعضها البعض من لا عبه هدلفيالتقليدية الرابوة بن شمال المغرب وجنوبه المعتمدة 

 تسهيل انتشار القوات الٕاسبانية، وحدبا  فيسلسلة جبال الريف لأسباب عسبرية محضة تبمن  بر الغرب علىالشرق ح

 اب.   تر ى جاموع اللا الميدانية عتهسيور 

 مذا السياق، ير  المؤر  الٕاسباني هنوونيو برافو نييتو هن الوجود الٕاسباني اعتمد دضورا جغرافيا لا عقلانيا، ومو فيو     

ة العسبرية ر والٕادا وان، توفيا المندوبية الخليفية مستقرة تهمثل تية المدنية الر الٕادا  ينى تصورين مختلفلما هفرا منوقا مبنيا ع

، هي (8) 1927سنة  تى والتصورين دينتر الٕادا ، وقد استمرت ننايية ين العسبريينى المهندسلاعتمدت بالأساس ع تيال

م المجالات تهورشات  ى شببة الورق ومباشرةلا عتهة المدنية ببسط سلوار اء العسبري للمقاومة الريفية، لتقو  الٕادانهالإ 

تيل ووادي لاو وحنشاء ر ما  تووان والعرايش، الذي ترتب عنه استغلال واديفيع تموين الماء الشروب الحضرية كمشرو 

كانت مأمولة بساكنة قروية فقد تأخر ظهور الٔانوية   يقالشر خزانات ضخمة. ونظرا لبون مناي  الريف الٔاوسط و 

 ا.  بهالحضرية 

 

 -للمؤر  هنوونيو برافوشيف الخاص ر الأ  – 1860تصميم مدينة تووان بعد سنة 

                                                                    

 )8( Antonio Bravo NIETO, Arquitectura y urbanismo espanol en el norte de Marruecos, Seveilla, Junta de 

Andalucia, 2000, p : 67. 
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  بب  اجزييرة الطنيية  فيالشبكة الحضرية  -4 

ا يها رواسب مامة لثقافة يجب الحفاظ علبرتهالٕاسبانية، فاعت الاستعماريةت المدينة المغربية الٔاصيلة امتما  السلوات ر هثا   

اسة المدن العتيقة المذكورة ر لد  مدينة تووانفيا يخ والفنون الجميلة هساتذة هقامو ر ا، وكلفت الٔاكاديميات الخاصة بالتانهوصو 

ة الخليفية ترميم القصر الخليفي بتووان ر  مهمات مدير قسم الهندسة لد  الٕادالىكانت هو   1914ا. ففي سنة تهوحماي

ية  التخويوات لأدياء تووان والعرايش ظهرت نصوص قانونلىوالذي يعود للقرن الثامن عشر وكذا هسوار المدينة. ومع هو 

 لجان الٓاثار لىهسندت ح تيي المهمة الما  المدينة العتيقة وتمنع هي بناء ذي يابع هوروبي بداخلها، و تر ى ادلووثاي  تحث ع

، ويتعل  الٔامر مارسو  ملبي 1916 سنة لى شمال المغرب حفي فيالثقا التراث. ويعود هول قانون امتم بحماية التاريخيةوالمعالم 

والجغرافية بالمغرب، ومو ملح  مباشرة  التاريخيةاسات ر ى للدل، وقد تم ماوجبه حنشاء المجلس الٔاع1916هبريل  30مؤر  بـ 

 فيى بشبل مباشر من القانون الخاص بالحفريات الٔاركيولوجية دجية الٕاسبانية. ومذا المرسو  مستو ر ة الشؤون الخار بواا

يخ بإعداد ر للتا  الٔاكاديمية الملبيةلىجية موجه حر شؤون الخا، وتبعا لولب من واير ال1919 سنة في. و 1911حسبانيا سنة 

ا هنشأت ماوجبه مذه ير ة الخليفية ظهر ت الٕادار والفنية، فأصد التاريخيةى وجاالس محلية للمباني لتقرير دول حنشاء جالس هع

بينما تبونت اللةان المحلية   المندوبية السامية بالمغرب، ومندوب الشؤون الٔاملية.ينالمؤسسات، وقد تبون المجلس من هم

ى دفاير ليبسوس لهشرفت ع تيي المؤسسة المي كرييس ومهندس معماري هو مدني وفقيه مغربي، و لمن المراقب المح

 بالنسيج العتي  للمدن العتيقة.   متتهوتمودا. وقد كانت مذه المؤسسات 

 

 ل توواني بالمدينة العتيقةنز صورة لفناء م

فيه  برالمغربي وملاءمته مع النظرة الٔاوروبية القادمة من الشمال عايدا لنوسوالجيا دفينة تعت لتراث  بارماا كان مذا الامتما

ة هندلسية  ر ، فمدن ينةة والشاون وتووان تمثل شوامد عن دضاسيا الٔاندلترانهحسبانيا الفضاء المغربي ترجمة جغرافية ل
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سوى المظلمة، ورماا كان الٔامر عايدا كذلك لأسباب تتعل   امن عانت فيه هوروبا من القرون الو فيكانت مزدمرة 

ض، بيد هن النتيةة كانت تركيبة عمرانية لمدينة مزدوجة، فبةانب المدينة العتيقة المحاية بالأسوار تم ر ية للأر بالوضعية العقا

سوار تصلح فيه لمرور  الٓان الذي كانت الأ في، و ينين المختلفر المعما ينتصميم فضاء متسع يضمن التواصل بن الواقع

ا اسم سادة يهكان يسول  عل  تيالدوريات الدفاعية وتلعب فيه الٔابواب دور الممر الضروري، والفضاء المتسع مو السادة ال

 المدينة العتيقة والمدينة الٕاسبانية دون هي ينب بر( دور معىحسبانيا. ففي تووان لعبت سادة الفدان )كما كانت تسسم

ثل دور السلوة ديث كانت تمتد هما  القصر الخليفي والمندوبية السامية والمؤسسات نهر، كما هنشاا يخد  البص ا كانت تمس

الرسمية، والواقع هن مذه السادة تذكرنا بالسادة اليونانية الاكٓورا هو السادة الرومانية الفورو  لما تتوفر عليه من خصايص 

 الالتقاء والامتداد.   

 

بيضوية الشبل تمتد تحت هقدا  جدار  رايش بدورما الفضاء المتسع المذكور، ديث تم تشييد سادةوقد عرفت مدينة الع

للمدينة، فحولها  سيقلب المدينة النابض ومركز الثقل العمراني والسيا ير. ولتصشيي الٕاسباني الٕانسانالٕاداية لتعان  الح

قد نهةت السلوات الٕاسبانية نهةا مخالفا ديث مدمت الٔاسوار ، فير مدينة القصر الببفي. هما (9) تنتصب المباني الرسمية

ت يز يا وعمرانيا. وتمر ت المباني الٕاسبانية ملتصقة بدور المدينة القديمة ماا ولد هشبالا مختلفة ومتنوعة معمار العتيقة وصا

 يبودرافيا الموقع لىيقة ورماا يعود ذلك ح المدينة الحديثة والمدينة العتينانفصا  ب برتبدي هك تيا المدينة النهمدينة الشاون ببو 

 خل  لىدف حيه جميع الحالات فإن التصور العا  كان فيين الذين استوينوا من جهة هخر . و يمن جهة وقلة الٕاسبان

 قة والشوارع بشبل يجعل للبنايات يابعا خاصا تنفرد به.  ا منظور متسع دايته توايع الأ

                                                                    

 )9( BRAVO NIETO, Antonio. “Tetuán y Larache, dos modelos de ensanche en el norte de Marruecos”. En: 

La formación de una ciudad: Apuntes sobre el urbanismo histórico de Ceuta. VI Jornadas de historia de 

Ceuta. Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006; p. 83. 
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 ، ونلاد  انعدا  فضاء المتسع للربط بن النسيج العتي  والتدخل الٕاسباني يرة القصر الببتصميم التوسعة الٕاسبانية لمدين

 

 صيلالأ سباني والنسيج المركز الاين، ويبدو مد  الاتصال ب1927صميم مدينة العرايش سنة ت

الخوو  المتعامدة والذي ي الٕاسباني ذي ا موذج الحنهة، ومن بييز الٕاسباني ظهور ماذج متم يركذلك فقد عرف التعم   

 ياة مع انولاق التبوين العلما موا 1914ى مو المدينة وتوورما، لا سيما وهن ظهورما بده سنة ليبدو مثالا ناجحا ع

 يناعتمدما المهندسون لبسر الروت تي، ماا جعل يراا هخر  تضاف وههمها يراا المدينة الحديقة والينير  المعماينللمهندس

، فبانوا يبحثون عن فضاءات خضراء كالفدان هو مار (10) الذي تفرضه المباني الٕاسمنتية ذات الشبل المودد والرتيب

 العرايش، بيد هن مذه النماذج لم تتمبن من هن توقف البناء العشوايي فيالنخيل بتووان هو شارع الملبة فيبتوريا هوخينيا 

ى مذا المشبل خلال لة الٕاسبانية الالتفاف عر بة، وقد داولت الٕادار  ومغاينانيوالذي تسببت فيه مةرة المعواين من حسب

بعينيات من خلال بناء منشآت سبنية خاصة ماوظفي ومستخدمي القواع العا ، ولم تتمبن مذه المحاولات من ر الأ 

بتشبيل مدينة  سيرومانالامتصاص الزدف الذي تسببت فيه الفاقة، فاستمر ظهور البناء العشوايي ولم يبتمل الحلم 

                                                                    

 )10( Principe, Albderto Darias, Algunos aspectos de la labor urbana de Espana en el norte de Marruecos, in : 

Arquitecturas y ciudades hispanicas de los siglos XIX y XX en torno al Mediterraneo Occidental, Centro 

Asociado de la ciudad de Melilla, p : 327 
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يخ والمدينة الٔاوروبية ماا تمثله من تولع نحو ر ه من تاتزن المدينة المغربية الٔاصيلة ماا خين الربط بفيمبتملة الٔانساق تنةح 

 هفرات شببة ينبذلها مختلف المهندس تيشدة. ولو هن المجهودات ال ثري هكعالمستقبل، فقد كان ضغط الواقع الاجتما

وعة ومختلفة عن ما كان من قبل، فانتشرت مناي  سبنية عمودية ماحاذاة هسوار تسذكر الرايي بالعصور دضرية متن

  تووان وهصيلا والعرايش.  فيالوسوى كما مو الشأن 

 

 ، ويبدو مد  الانفصا  بن المركز الٕاسباني والنسيج الٔاصيل1940تصميم مدينة الشاون سنة 

 

  المركز الٕاسباني والنسيج الٔاصيلينتبا  بر مد  الا، ويبدو 1944مدينة تووان سنة 

 من خلال الفضاء المتسع الخاص بالسادة 

 من ين القادمينة الٕاسبانية بالهندسة الٔاصيلة المغربية، حلا هن المهندسر وبالردم ماا هشرنا حليه آنفا من حعةاب الٕادا 

ف ومواد بناء ر وجدوه همامهم من هشبال وهساليب واخا ى مالم الجامعية عتهالجامعات الٕاسبانية آمنوا بتفوق مندس
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المواد والتقنيات الجديدة وما يتبعها  يرى توفلئ هن هسس لثورة رهسمالية تقو  عجوتقنيات، وكان من شأن مذا الاقتحا  المفا

 من هساليب. 

 كل منوقة، فيالاعتبار البناء  ينبتصور تشريعات مختلفة تأخذ بع ضيقة تقر هنفسهم هما  مفا يرى التعملووجد القيمون ع

ة الٕاسبانية سبنا خاصا بالجنود ر المزدوج. ومبذا شيدت الٕادا سيى مذا الٔاسلوب الهندلومحاولة حضفاء شرعية ع

اسة يريقة تنظيم الٔاسرة المسلمة هو عندما قا  المهندس ر بد  تووان ديث قا  المهندس كابديبيفي 1918 سنة ينالمسلم

 ي مولاي الحسن بتووان.     د فيالخمسينيات لخل  ماذج قريبة من الٔاسلوب المغربي  ا فيهلفونسو ديسيير 

وسا  القروية  الري  فيالتشييدات الحضرية الٕاسبانية  -4 وسط  يقالشر  الاو  والري  الاو

 ثرعتماد مقاييس هكاية الحرب الٔاملية الٕاسبانية الانولاقة الحقيقية لسياسة البناء والتشييد، من خلال انهيمبن اعتبار 

ى خل  نو  لتعمل ع 1909 الشرق والوسط منذ سنة فيعقلانية وواقعية. ومبذا، كانت فيال  الجيش الٕاسباني المنتشرة 

ديث شهد الريف  1927استمرت سنة  تيي العملية الم، و يقالشر  الريف في المستقبل كنموذج مدينة الناظور فيمدن 

لم تعد لها نفس  تيامن مع تراجع الجيش الٕاسباني من بعض المواقع التز يست، وذلك بالٔاوسط تشييد نو  الحسيمة وتارك

تفع ر . بينما ا(11) الاختفاء كما مو الشأن بالنسبة لتلامغايت وتافرسيتفيالٔاهمية، فبدهت المجموعات السبنية المتاخمة لها 

صار من الصعب استبشافها اليو   تيعسبرية ال دد ابتلاع المنشآت اللى حفيالنمو الديمودرا ايدتز الحضور السباني ب

 ين. يبسبب نزو  سبان القر  نحو المدن، ورديل السبان الٕاسبان

تبوت بتنوع ر بل ا 1927 الريف بعد سنة فيبدهت تسود  تية الر ة العمايز ي مملم تبن الهندسة الٔادادية الشبل    

ين وبالتنوع ري المعمايننا بحةم المهندستر ا المنوقة يظل مقتهعرف تيالت المتعددة رات الشبلية. لهذا، فإن التورق للتياراالخيا

  الهندسة ليى الريف خلال مذه المردلة كالتالية المتعاقبة عر س المعمار دا الفضاء والزمان، ويمبن تلخيص المفي يرالبب

في )يراا حيميليو بلانبو حيثاكا(، الوراا العسبرية، الاصوفايية )الاكليتية(، العقلانية، المعمار العربي الجديد، المعمار الري

 الفرانبوي. 
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 )11( Antonio Bravo NIETO, Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos , Junta de 

Andalucía, Consejería de Obras Publicas, 2000, p: 112 
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ة العربية ر ين هما الهندسة ذات التصور الٔاوروبي المحض من جهة والهندسة المتأنرة بالعمار ة الناظور تيار تعبس عما   

 بركنيسة سانتيادو الٔاك  نىى الٕايلاق مبل بعض المباني، ويظل ههمها عفيليتية( الٕاسلامية، مع دضور بارا للانتقايية )الٕاك

 تي شارع مولاي الحسن بن المهدي والفيالواقعة  1921و 1917شيدت بن  تيا الير للمهندس المعماري فرانسيسبو س

ة يلايعية وعقلانية تر . حلا هن ف(12)سة الاصوفايية )الٕاكليتية(ر شموخا وتمثيلا للمد ثرية الٔاكر تظل حدد  المباني المعما

 لىنانث خلال الثلانينيات ديث تو ير تينيث مر فرانسيسبو ما يزيبعت مدينة الناظور الناشلة مع المهندس المعماري المتم

 Art decoت ديبو ر ا بدايات الأ يهيمبن هن نرصد ف تية التر ي الفم، و 1936-1929ية بن ر مسؤولية الهندسة المعما

 الحقل المعماري من في الٔاعمال العقلانية والتصورات الٔايرودينامية والتةديدات فيه ريية الجيل الجديد ديث انولقت مع

 ين مردلة ما بفيا تهات الالٓة وميمنير ا تأننه البناء وتقنيات مختلفة عن التقنيات والمواد المألوفة، حفياستعمال مواد جديدة 

ية ر المعما  مانويل لايوري باستور مسؤولية الرئاسة الجهوية للهندسةلى، تو يرنانثم. وخلفا لفرانسيسبو ين العالميتينالحرب

ة العربية الٕاسلامية بالأيرودينامية ر ما هسلوب اختلوت فيه العمايز ة من نوع خاص، مر لعماا تويلة في 1943-1938 ينب

 فيرب الٔاملية. ومثلما فعل لايوري والواقعية، خلال مردلة سياسية دقيقة، كانت فيه حسبانيا تضمد جرادها بعد الح

ة ر ، ير  هن العما1931ية السابقة لسنة ر جها، فهذا المهندس الذي ينتقد بشدة المباني المعمار ضامة الناظور فعل خا

 القيا  بنسخ هساليب جامزة، مستعملا لىالٔاندلسية تستويع هن تبون نقوة انولاق نحو جمالية جديدة بدون الحاجة ح

 تقوية تصميم المخوط العمراني للناظور بإنجاا مبان هساسية في  قالب بسيط. وقد نجح لايوريفيشبيلية مظامرما الت

ة العامة ر للفضاء العمراني كما مو الشأن لبلدية الناظور )الٕادا يزى ذكاء وتصور متمل اليو  تشهد علىورايعة لا االت ح

بعينات ر الأ  )شارع حسبانيا "شارع محمد الخامس" داليا(، وبدت نفس المحور فيلجهة كر ( والنادي البحري الذين وضعا 

 هسلوب خاص بالمغرب يعتمد فيا هشبه ما يبون بأداة حيديولوجية تعبس النظا  الفرانباوي الفردي ر دقبة ولدت معما

 ينعت لأول مرة بكيب جمتر  الفيى المباني. كما مثلت مذه المردلة محاولة ل هعفيرجة البثيفة كالمثلثات بهالباروك ذا ال

                                                                    

 )12( BRAVO NIETO, Antonio, BELLVER GARRIDO, Juan Antonio, LAOUKILI, Montaser. “Nador 

(1909- 1956). Historia de una ciudad del Norte de Marruecos. / Nador (1909-1956). Histoire d’une ville du 

nord du Maroc”. En: Aproximación a los edificios  históricos y patrimoniales de Málaga, Tetuán, Nador, 

Tánger y Alhucemas / Un rapprochement entre les édifices  historiques et patrimoniaux de Málaga, Tetouan, 

Nador, Tánger et Al Hoceima. cooperación internacional OMAU, Ayuntamiento de Málaga, UE, 2011; p. 

231. 
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 محاولة للبحث عن فضاء فيات الٔايرودينامية والعربية الٕاسلامية والٔاسلوب الفرانبوي ير ت ديبو والعقلانية والتأنر الأ 

 جية والداخلية. ر ات الثقافية الخايز هردب لضم المزيد من المم

 

 ضي عشرينيات القرن المافيصورة جوية لمدينة الناظور 

و  -5-1   الحسيمة لىسط  من فيلا سانخورخو إالري  الاو

، ديث شهدت المنوقة ولادة مذه المدينة 1925 برشتن 8 الٕانزال العسبري الٕاسباني لىتعود هصول مدينة الحسيمة ح     

ى ضوء التحركات العسبرية، وحمل هول ل بوادر الاستقرار المدني علىبشبل عفوي مع استقرار الجيش، ومبذا ظهرت هو 

تحت اسم  "شايئ كيمادو وديه" تبعه تشييد  1926صيا لارويل عا  ر اك يع المهندس العسبري خايمتصميم توقي

 نبنات الفرسان والمشاة والمدفعية. 

تفع مذا الرقم ر بناية وا 86ديث ضمت  1928انت" بتصميم توسعة فضاء "فيلا سانخورخو" سنة ير قا  "هليخاندرو ف    

ة الناشلة، وبدورما عرفت المدينة الناشلة ير عن مناال العمال والفقراء بالأدياء الفق بغض النظر 1934بناية سنة  160 لىح

ت ديبو بعاصمة الريف الٔاوسط. ونظرا لتألقها كعاصمة ر ي ببدايات الأ دتو  تيات المتبتلة الر التيار الاصوفايي والٕايا

ي "ريفي" يستةيب لمتولبات الثقافة الريفية دمرتقبة للريف الٔاوسط، فقد فبر المراقب المدني حدموندو سيبو ببناء 

 هنثوا فضاء الحسيمة بواجهات ينير ذا الحلم حلا هن المعمابهة الٕاسبانية الوفاء ر والدين الٕاسلامي، وردم عد  استواعة الٕادا

ريدو، ومن هجمل  مبان كـ" نبنة الفرسان" وسادة فلو فية العربية الٕاسلامية ر ات العماير تجمع بن المعمار الٔاوروبي وتأن

ة الٕاشبيلية ر بالعما  مندسة تذكر الراييفيدو ر نابير ين دي ر "البوليخيو الٕاسباني" الذي صممه مانى المباني بالحسيمة مب

بنثيونيس( تر كاسا دي حن  ىالمسم نىبالريف، وكذلك متحف الحسيمة )المب برال الٔاكنر وقد صممه كمشروع لمقر حقامة الج

ا  تر . بشبل مستويل واوايا مربعة مع ادينبواجهة من مستوي يز، والذي يتم1926 سنة لىه حيخ تشييدر الذي يعود تا
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يز مزدانة بالقرمود، ويؤنث يول الواجهة ر تفعت فوقهما هفار ا  الواجهة، وقديتي ااو فيلمبده التمانل ديث ينتصب برجان 

 ى الزليج وهعمدة هسووانية. لشريط من الزخرفة ع

سلوب الريفي طراز إميليو بلا -5-2  نكو إيااكا أو الاو

دف تهة والتشبيل، ر العما فيبعيدا عن المجال الحضري وخويط المدن، عرفت منوقة الحماية الٕاسبانية نزوات نقافية     

وات. كان حيميليو بلانبو حيزاكا نز سة الخصوصية الريفية وحعادة حنتاجها، وكانت تجربة الضابط حيزاكا همم مذه الرا دلىح

كمراقب عسبري، ومندوب للشؤون   1927 منوقة الريف سنة في الجيش الٕاسباني، عمل في فرقة المشاة فيبوا ضا

ي قر  1942و 1936 تي سنينربعاء تاوريرت،.. وبهت، حيزمورن، وهجدير، تماسينت، ر  عدة مناي   هيت اعمافيالٔاملية 

 ينوهبحانه دول القوان يزه المعماري المتما ر بوراتهلية، اشا مندوبا مفوضا للشؤون الٔامير اب الريفي، وهختر  مراقب لللىح

  مغامرته الٕابداعية. لىح ضى الر ينة الحماية ينظرون بعر  منوقة الريف، ولم يبن مسؤولو حدافيوالٔاعراف 

 

 بعاء تاوريرت، من هعمال بلانبو حيثاكا بالريف الٔاوسطر ه

ية والٔادلوجات من خلال تزويد ساكنة الريف بأشبال ر ال المعما الٔاشبينداول هيميليو بلانبو هن يزاوج بوضو  ب 

وقصبات جنوب المغرب ذوات  ير قصور الٔايلس الببفيهلهمته  تيية تحاول حعواءه موية محددة، والمصادر الر معما

والقبيلة من   منظوره، يلتقي بناء الٔاسرةفيالٔاشبال والٔالوان الحمراء بأدةا  مبورة وواضحة ونقو  مندسية بسيوة. و 

 الفضاء الريفي، لىاد للوصول حته شبل الفضاء، ويظل من واجب المهندس الاجفيالنادية الاجتماعية مع الهندسة الريفية 

 بعاء تاوريرت وبعض المباني المنفردة بالحسيمة وحيمزورن وتماسينت. ر ه نياته مبا ومن هجمل حنجا
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 خاتمة 

مسةد قريبة الٔاعظم هو التشييدات العربية الٕاسلامية بالأندلس مصدر فخر حذا كانت مباني الحمراء بغرناية هو     
 وسط دربي مختلف، ومن نافل القول بأن فيحمولة نقافية شرقية  التاريخيةات تر ة من الفتر  ففيا حملت نهالمواين الٕاسباني فلأ

، وكان من نتايج التاريخغرافيا ويباعدهما ما الجبهين تقر ر  بلدين جاينكة بتر يخية مشر منوقة الريف كانت مسردا لأدداث تا
مذه الٔادداث هن تم حنتاج فضاء عمراني ومعماري مختلف عن ما كان من قبل، وهن ظهرت للعيان معادلة مختلفة تمثلت 

اظ  هولوياتنا الحفين. فلماذا لا نور  من بينب بن الضفتر التقا  الفضاء المغربي، ودلم خل لى دلم العودة الٔاندلسية حفي
ض الريف خلال النصف الٔاول من القرن العشرين؟ رماا ر الذي ادتضنته ه يزالمتمالعمراني والمعماري  التراثى مذا لع

 ب. ر  التقافيالبلدين المغرب وحسبانيا، وسيلعب دورا  نيسيمثل بدوره مفخرة لمواي
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